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ص:      م

ل  ود أسلمة المعرفة  مية الو والسنة  تأصيل وتوجيه علم النفس الإسلامي، كيف لا وقد شملت ج اته الدراسة لإيضاح دور وأ دف 

ي والإسلامي المعاص م رواده  عالمنا العر ن أ م وحساس. ومن ب سانية والاجتماعية، بما  ذلك علم النفس كحقل م  ر: "محمدميادين العلوم الإ

ي"( ي" (2000  -1914عثمان نجا ستا س لعلم نفس 2011- 1937م)، و"محمود ال ا التأس ما  إنتاج دراسات وأبحاث حاولا من خلال م)؛ اللذان أس

 ومقصدًا.   
ً

ي منبعًا وتأصيلا ا عن علم النفس الغر   إسلامي ذو خصائص إسلامية صرفة، يتم 

 .النفس، علم النفس الإسلامي أسلمة المعرفة، النفس، علمية: حلمات مفتا
 

ABSTRACT:  
This study aims at clarifying the role and importance of revelation (holy Qu’ran) and the Sunnah in rooting 

and directing Islamic psychology. Why not, and the efforts to Islamize Knowledge have included all fields of human 
and social sciences, and including psychology as an important and sensitive field as well. Among the most 
important pioneers in our contemporary Arab and Islamic world : "Muhammad Othman Najati " (1914-2000 AD), 
"Mahmoud Al-Bustani" (1937-2011 AD); Who contributed to produce through their studies and researches in 
establishing an Islamic psychology with purely Islamic characteristics, distinguished from Western psychology as 
source, rooting and destination. 
Keywords: Islamization of knowledge, psyche, psychology, Islamic psychology. 

  

  : مقدمة -1

صوصأعطى   سان المسلم با سان، وللإ انة سامية للإ ا، ،الدين الإسلامي أعطى م ضارة ورائد ع ا و صا لا يمكن  و   ف

ي حال من الأحوال  بأي سما ة  ،أن يتم بالضعف النف وا ع من نفسية مضطر ور والكسل النا و بالضرورة  ؛  أو يتصف با ف

نفسيً  قوي  سان  وجسمانيً إ النفوروحيً  ا ا  انب  ا مال  إ له  ى  يتأ ولا  العقلية    ، ا،  والسلامة  سدية  ا القوة  انت  ما  م لأنه 

ورة  ،والنفسية لقيامه بوظائفه العبادية والتعم نه  وص ن مح  العلاقة والتواصل ب ل ماو ب والعام والعالمي ب يقتضيه   يطه القر

صية متوازنة من اذلك من شروط ومتطلبات، ولذلك   لق  انب النف للفرد المسلم  عت العلماء والمفكرون المسلمون با

ية والنفسية ليف  ؛ل النوا الروحية وال املة،  ،لأنه مناط الت ى إلا    فلا بد له من القدرة ع القيام بواجباته  ذا لا يتأ و

يح نة وجسم  ون ذو نفس م   . أن ي
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ب ع  يحً إذ ي ون مبعثه  سان أن ي ليف والاستخلاف  الأرضا وأساسه قوً الإ وامتلاك    ،ا لتتوفر فيه شروط الت

الق   عا أرأف بخلق،  -جل وعلا  -القدرة ع الإتيان بالأمر ع الوجه والكيف الذي يرتضيه ا م  فسبحانه و م ير ه من أنفس

اسً  اتمة ن م لذلك جاءت الرسالات والرسالة ا رفع من شأ سد والنفس معً و مية ال ا، ولا يخفِ ا لذلك  حفظ ا ى مدى الأ

 
ً

عقلا السليم  المسلم  روح  ا  ونفسً تقتض وجسدً   يُ ،  ا ا  لأن  وَ تزجيه  وُ درك  برسالته  طلع  للاضطلاع  واستطاعة  وقدرة  بروح  بادر 

وظا ون فردً  ،طلب منه ع أكمل وجه ئفه وماو ً و ي من خلفية ملؤُ ا وجزءً ا صا تمع صا ين   . ا الصفاء النفا 

دع ما  ذا  ومفكرو   ا و   فلاسفة 
ُ

يبذ لأن  ن  دث القدامى وا  الإسلام 
ُ
ق جُ لوا  ا  صارى  وعلل ة  شر ال النفس  دراسة  م   د

ا، و ا والمقاصد المؤدية ل واع ا و ة  لا يخفى ع أحد أن    ودرجا شر دت  دراسة النفس ال خ تطورً ش ا  سارعً ا مُ ع مر التار

ة  مجال علم النفس ف  أغلب عصوره،  ة قفزات كب  ،منا ووسائل متعددةمن خلال استعمال  قد قفز الغرب  القرون الأخ

التطرق   اث  علم النفس    لش مواضيعو يةوقضاياه دون الاك ار  ،بالمعيقات الدي ستوجب عدم  والأف ظورات ال  رة وا المت

ل والتحرر  سة والدين ك بعاده للكن سانية بدون قيد أو شرط، وساعده  ذلك اس وض  الأمور النفسية الإ   ؛ اممن قيود ا

ن والفلاسفة والعلم ي الإسلامي عكس ذلك فقد برز عديد من المفكر ذا العلم من منطلق أما  عالمنا العر أوا إ تأصيل  اء 

م: "محمد قطب" ( سان  اتفاق دائم مع الكتاب والسنة، م ة الإ ان" (2014  -  1919يضع حر   -   1920م )، و"محمد ع أبو ر

م.1996 ي".... وغ ستا ي"، و"محمود ال   م)و "محمد عثمان نجا

ن لم ن بارزت س علم  ولما اقتصر بحثنا  مقدمته ع قامت ا لتأس امة س من خلال ما من إنتاج ودراسات وأبحاث  ا ل

ي" اللذان  ستا ي و"محمود ال ما: "محمد عثمان" نجا ابنفس إسلامي، و ذا الموضوع بإس ا  ان  عا ما قصب السبق    ، و ول

ميته يان أ انته  ، ت الدين الإسلامي  والتأصيل له  ،وم التوافق مع  ا من  يللوصول لأ ، فسل سا الكمال الإ ات  . فإن  ر مستو

الية  ساؤل التا :  إش   بحثنا تدور حول ال

   ،ي منبعًا س علم نفس إسلامي يتم عن علم النفس الغر ي"  تأس ستا ي" و"محمود ال ل من "محمد نجا م  كيف سا

؟      ما التأصي ، ومقصدًا؟ وأين يكمن الفرق  من
ً

  وتأصيلا

  ا : حيث تتفرع عن م ساؤلات أخرى أ ساؤل    ذا ال

  المقصود بقولنا: أسلمة المعرفة، وعلم النفس؟ ما 

   ة  ما لفية الفكر بية  أو   ا ل  المذ ي"من  ال حكمت تنظ  ي"و  "محمد عثمان نجا ستا ما لعلم  محمود ال "  تأصيل

  ؟ النفس إسلامي

  ا المفكران الم  ماو يل تحقيق ذلك رتكزات وا والأدلة ال اعتمد   ؟ س

 ين "محمد عثمان ن وأين تكمن أوجه الاتفاق والاختلاف ب يو "محمود   "نجا ستا ما ل " ال  نفس إسلامي؟ العلم  تأصيل

ي"  ذه الورقة البحثية إ    دف   حيث ستا ي" و"محمود ال ل من "محمد نجا شابه وأوجه الاختلاف بن ن  إبراز أوجه ال

... تأصيل علم الن ، الاجتما ، الثقا ا التار ا عن سياق   فس الإسلامي، مع عدم عزل

با الباحث  أفاضتا    ،لمن المقارن و لقد استعان  ن  ت ص ن  أننا بصدد دراسة ب الدراسة خاصة  يخدم حقل   الذي 

امات  كما     مجال علم النفس،  البحث والتمحيص ما إس امة  ل شورات ومؤلفات  إضافة إ    حقل علم النفس الإسلاميوم

 
ُ

م البحثية  مجالات أخرى تخ جمةإبداعا ي وال م الأمة الإسلامية والباحث المسلم بالأساس.  ، ص علم النفس الغر   وقضايا 
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يم أساسية  البحث -2   : مفا

وم أسلمة المعرفة -2-1   :تحديد مف

  المعرفة  المنظور العام: أسلمة   -2-1-1

ومً عت      اأسلمة المعرفة مف
ً
وم مُ   ،ا من قبل، لم يكن موجودً احديث و مف ل عام    فالأسلمة  ستحدث، بل  ش ا  تم تداول

ما ل  صبغ  ا  أ الات    و  ع  ا ش  ية   الغر والمعارف  للفكر  الإسلامية  الصفة  لإضفاء  توجه  أو  إسلامية،  بصبغة  ي  غر

د يُ   ،المعرفية ا للإسلام دون ج سب ة  ذكر،و ا بالآيات والأحاديث النبو ة   مع تطعيم وس   ،ذا من ج ة أخرى إشباع ال ومن ج

ن، المسلم النقص عن  ب علومه وفكره ونفي عقدة  ب وة  ال تلك  ي، ومحاولة رأب  الغر ً   بالتفوق  را الاعتقاد  مازال  ا وخاصة 

ضارة الإسلامية و  ،بتفوق ا ة  و ا من ج ور اف بتد عدم الاع ار  ،حاجز نف  ل العلوم والأف ا أحاطت ب والعلوم   ،وفكرة بأ

ية  ضارة الإسلامية.  عن إلا تحصيل حاصلما  الغر   علوم ا

  التحديد اللغوي للأسلمة: -2-1-2

سلِم إسلامً  ُ اديه وآخرون،    ا، الرُّجل: انقاد، دخل  الإسلامأسلم،   , : ،  )56، صفحة  1991(ع   ، خضع  و بذلك بمع

  . أطاع ،نقادا

  التحديد الاصطلا للأسلمة:   -2-1-3

ا البعض:لقد وجدنا   تخب م ف الاصطلاحية ن ا    لأسلمة المعرفة العديد من التعار ي"عرف ستا يمكننا  «  :بقوله  "محمود ال

س اللذين أن نحدد مصط   مل وال ا ا ة  نمط شر ا السماء، ملتحمة مع المبادئ ال ا المبادئ ال رسم المعرفة الإسلامية بأ

قائق السلوك، ال   تديان إ المعرفة الصائبة  ما يظل معرفة غ إسلامية بطبيعة ا ن ،    » وماعدا ، 2008(مجموعة من المؤلف

   .)329صفحة 

ا أبو القاسم حاج حمد  عرف شري والإحالات الفلسفية الوضعية  «  بقوله:  و ضاري ال ن الانجاز العل ا فك الارتباط ب

ذه العلوم ضمن م دي غ وض تلفة و إعادة توظيف  ا ا ال   . )31، صفحة 2003(أبو القاسم،  » بأش

وم علم النفس  -2-2   :تحديد مف

  التحديد الاصطلا لعلم النفس:  -2-2-1

ا   قا ا بالبدن، و م ع البحث  حقيقة النفس وعلاق عُدون علم النفس فرعا من الفلسفة، لاشتماله عند َ ان القدماء 

ع فلسفي   ل طا النفس من  م يجردون علم  دثون فإ أما ا ولوجيا  عد الموت،  ولوجيا)، "فالسي طلقون عليه اسم (السي و

النفس" ر  جو البحث   لا  ا،  قواني عن  للكشف  النفس  ر  ظوا البحث   م   عند    عند لنفس  أخرى  فات  عر نجد  ان 

عُ فقد  الفلاسفة   ا بالبدن  ،ا من الفلسفةدون علم النفس فرعً ان القدماء  أما ،  لاشتماله ع البحث  حقيقة النفس وعلاق

ع فلسفي ل طا دثون يجردون علم النفس من  طلقون عليه اسم  ،  ا ولوجيا(و ولوجيا)  سي م  البحث  )، و(السي عند

ا لا البحث    ر النفس للكشف عن قواني ر النفسظوا ولوجيا)  حيث    .)483، صفحة  1994(جميل،    "جو وضع لفظ (سي

ية  عد ذلك  اللغات الأورو شر  القرن السادس عشر ميلادي، ثم شاع استعماله  القرن الثامن عشر ميلاد بتأث (وولف)، ثم ان

ا.    جميع

النفس:   البعض علم  عت  أو مصدر  و النفس من حيث  محل لأحوال  الذي يدرس  ذه  "العلم  لأفعال لمعرفة طبيعة 

ذه الأفعال". ن نجد من يقول بأنه:    .)165، صفحة  1998(محمود،    الأحوال وشروط  ة فح ائنات العضو "علم دراسة السلوك ال
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ة مع التأكيد ع دراسة السلوك الفر  شر يوانية وال ائنات ا ال ية، بما  ذلك   ية "  ا ات البي (فاروق،   دي وعلاقاته بالمن

  .)188، صفحة 2003

ا وما   عتمد بداخل ونات النفس وما  و العلم الذي يتخذ من السلوك، ومن م لغة المعاجم المتخصصة، فعلم النفس: " و

العلمية" لدراسته  موضوعا  عليه  صفحة    شمل  القادرطه، دس،  ب والملاحظة    .)308(فرج عبد  القياس والتجر ستخدم  و  ف

ات   ا من ج يل السابق  البيانات  وجمع  يكية  لي ال الكيفية والمقابلات  والتحليلات  ات الإحصائية  والمعا ات  المتغ وضبط 

رة المعنية  مو  التوصل إ معرفة حقيقة  الاختصاص حول ما يتعلق بالظا يح أو  ال تاج  غية الاست ذا  ل  ضوع الدراسة، 

ا. ا وتفس م ا وف ا وتطور شأ ا وكيفية  خ البحث وتار رة موضوع  ن عرف البعض بأنه    الظا النفسية"،  فح ياة  "دراسة ا

تفرغ  .  )157، صفحة  2006(لمياء،   ، علم النفس فس  علم النو ، علم النفس الاجتما ا:( علم النفس المر إ عدة تخصصات م

بوي،..).  ي، علم النفس ال نا    ا

س علم النفس الإسلامي:  -3 ي  تأس   ن محمد عثمان نجا

ي"عت   م باع واسع  دراسة علم النفس عمومً   نمن مفكري الإسلام الذي  "نجا ن الذين حاولوا التنظ لعلم    ،ال والسابق

و من الأوائل الذين قدموا دراسات من خلال كتابه   عة الإسلامية، و   ) القرآن وعلم النفس(نفس إسلامي خالص مستمد من الشر

يم النفسية الواردة  القرآن والأحاديث اإذ  ملة من المفا ةتطرق فيه   .)457، صفحة 2002(محمد ع.،  لنبو

عن   الإسلاميأما  العالم  النفس   علم  فوضعية  سانية  ،  الإ بالعلوم  الصلة  ذات  العلوم  ل  و النفس،  علم  أن  ى 

ي   ا  عالمنا العر س تم تدر ي صرف، و ا غر ا ا ومن ي دون تمحيصوالاجتماعية مبدؤ ا الغر ف    أو تحليل   ، والإسلامي  قال

اته ي وتوج سان الغر ي وطبيعة الإ ا من الواقع الغر ار ياة  ،ستمد أف ور دراسات لموضوعات ؛  والغاية من ا ذا ما أدى لظ و

و سائد لديه من ثقافة ومعاي ي لما  سان الغر   .)8،7، صفحة 1989(محمد ع.،  تتوافق مع تصور الإ

ا لنا من خلال كتابه (مدخل إ   ة عرض ية ضرور ي خطوات من س علم النفس الإسلامي حدد محمد عثمان نجا ولتأس

 :   علم النفس الإسلامي)، تتمثل فيما ي

   تلفة ق من علماء النفس من جميع تخصصات علم النفس ا س علم النفس الإسلامي. عاون فر  عملية تأس

   ما يوجد ع  الضوء  بإلقاء  الفقه، وذلك  عة وأصول  الشر ق من علماء  مة مع فر الم ذه  النفس   يتعاون علماء  أن 

ذه   تناول  ن طرق  النفس، مما يمكن من مقارنة ب ا علما  ال بح بالموضوعات  تتعلق  الأصول الإسلامية من موضوعات 

 ل من الأصول الإسلامية وعلم النفس.  الموضوعات 

 اية إ الغاية المرجوة ا بدقة، بحيث تؤدي  ال ن ع وضع خطة معينة، توضع خطوا ق  . )2001(محمد ع.،  عمل الفر

: طة كتا اته ا   وقد رسم صاحب كتاب (مدخل إ علم النفس الإسلامي) معالم 

 ذا العلم. التمك ن معرفة شاملة ودقيقة بموضوعات  و ديث: لت  ن من علم النفس ا

  .ن معرفة دقيقة بالأصول والمبادئ الإسلامية و  التمكن من الأصول والمبادئ الإسلامية: لت

   ن ن المسلم ا المفكر ن: للإلمام بجميع الأبحاث والدراسات عن النفس ال قام  معرفة الدراسات النفسانية للعلماء المسلم

العلماء  النفسانية عند  (الدراسات  من خلال مؤلفه  ما قدمه  ذلك  وكمثال ع  والمتصوفة والفلاسفة،  الكلام  علماء  من 

ن)، حيث تناول من خلاله موضوع ات النفس مثل: (الإدراك، الدوافع، الانفعالات والعواطف، قوى النفس، الفروق  المسلم

نا، إبن حزم،   ه، إخوان الصفا، ابن س و ي، مس ل من: (الكندي، أبو بكر الرازي، الفارا الفردية، الأمزجة، العقل...)، عند 
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، إبن باجة، إبن طفيل، إبن رشد، فخر الدين الرازي، إبن تيمية، إب ة)الغزا وز - 23، الصفحات  1993(محمد ع.،    ن قيم ا

281(  . 

   بإجراء نقوم  ديث،  ا النفس  يم علم  نقد موضوعات ومفا عد  ة نظر إسلامية،  النفس من وج البحوث  علم  إجراء 

ة نظر   تمعات الإسلامية من وج مة من أجل تحقيق  بحوث جديدة  كث من ا ل الناس الم دف حل مشا إسلامية، 

م  .)62-57، الصفحات 2001(محمد ع.،  حياة أفضل ل

ن:   اته البحوث  مسار مكن أن تجرى  ة: النوع الأول:    «و ن من الدراسات النظر ة يتجه إ القيام بنوع ما: نظر أحد

الدراسات   و عبارة ي من  الثا والنوع  النفسية،  يم  الموضوعات والمفا عض  ة نظر الإسلام   ع بتوضيح وج عن دراسات 

م  كث من موضوعات علم   اما س م و ن لمعرفة آرا ن السابق العلماء المسلم الدراسات النفسية عند  ع ببحث  ة:  النظر

ا، ومحاولا  يم ال استخدمو عض موضوعات علم النفس  النفس، والمفا ن   ن آراء الفلاسفة اليوناني تلفة للتوفيق ب م ا

دف إ إيجاد حلول للمشكلات ال   ية  ع بإجراء بحوث ميدانية وتجر  : ي تجر و ميدا ي: ف ومبادئ الإسلام. أما السار الثا

اضر  ا المسلمون  الوقت ا ي م   .)63، صفحة 2001(محمد ع.،  »عا

عرض   ي  مؤلفه (القرآن وعلم النفس) حيث  ستدل بما قدمه محمد عثمان نجا أمثلة ع المسار النظري (النوع الأول)  و

  ، وم(الدافعية، الانفعال، الإدراك ا م مثل مف ا  القرآن الكر يم ودلالا ، التعلم، العلم، فيه إ جملة من المفا التفك

( النف العلاج  صية،  ال سيان،  وال ع.،    التذكر  الصفحات  2001(محمد  مؤلفه    .  )27-256،  ا   شف نك ا  نفس والغاية 

ديث يم علم النفس ا ديث النبوي وعلم النفس)، حيث بحث عن دلالات عديد من مفا ديث النبوي مثل: (الدافع،   (ا  ا

( ة  النفسية، العلاج النف صية، ال -19، الصفحات  2005(محمد ع.،    الانفعالات، الإدراك، التعلم، العلم، النمو، ال

305( .  

ستدل عنه بما قدمه  مؤلفه   ي)  سبة (للنوع الثا ن) المشار لمضامينه  أما بال (الدراسات النفسانية عند العلماء المسلم

ل  نا، بحث  علم النفس عند العرب) الذي تناول من خلاله  سابقا بالإضافة إ مؤلف المعنون ب:( الإدراك ا عند ابن س

با مرورًا  نا  س ابن  عند  النفسية  الوظائف  تقسيم  من  انطلاقا   ، ا بالإدراك  علاقة  له  والشروط  ما  ر  الظا لإحساس 

واس  ون الصور  ا شرح لنا كيف تت واس الباطنية ل ارجية وا واس ا ديث عن ا تقل ل الفسيولوجية للإحساس، لي

ت  الأخ إ بيان طبيعة الانفعال ا   ك عن أرسطو، لي س المش نا الذي يختلف  تناول وظائف ا حسب ابن س

نا  ب ابن س   . )232-32، الصفحات 1980(محمد ع.،  مذ

س علم النفس الإسلامي -4 ي  تأس ستا   : ن محمود ال

ي"المفكر   ستا ب    مفكر  "محمود ال سوده روح الإيمان  الأشرف   د النجفي لامو من  مسلم شي المذ ،  جو ملؤه التقوى و

ل   وف  والولاء لأ غاثة المل عانة الناس و وزة الشيعية، إضافة لما أخذه عن والديه من الإيثار والكرم و ت وتدرج  التعليم  ا الب

ة تجر وتحل   ، عن  الناس  حاجات  يديه  ع  تق  خ  واسطة  والسلطان  اه  ا اب  أ لدى  اجات  ا لذوي  والتوسط 

م، ان له مسار عل وفق حافل تدرج من  قضايا ن العلم الشر  و ل من العلوم الأخرى   ، خلاله ب ذا ما  ،و أدى إ صقل    و

ة والمعرفية الفكر به  ً ،  موا نص ان  سانية والإسلاميةو الإ للقضايا  تأييدً   ا  ة  زائر ا للقضية  ا نصرته  أبرز بً ولعل  و ا  ل ا  ا 

ية والإسلامية مما  شبعه بتعاليم وروح الثقافة العر ، و خلق عنده روح مثقف ومفكر مسلم ينافح عن قضايا   للعدوان الفر

دراك   . أمته عن و و
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ي"ى  أما بخصوص علم النفس ف  ستا شاطه، بيد أن  «أن    "ال ائن الآدمي  ش مجالات  سلوك ال ع  ُ علم النفس 

شاط تنحصر  العملية التالية الاستجابة حيال    ا  مجالات ال شدد عل ة ال  نالزاو ، صفحة  1988(محمود ا.،    »مث مع

سانية والاجتماعية)7 ي  ش مجالات المعرفة والعلوم الإ اف بالسبق الغر والإحاطة بما أبدعوا فيه ح تحصل لنا    ،، والاع

م، أيد مما   نة  ب ع  م  مخاطب ع  عل  القدرة  أساس  ع  م  الأر  ومحاور العلم  ن  ب الفروق  مدى  شاف  واك دقيق   

ا.  عاليم سة و ل والكن م موقف سل من الدين ك ندة للو وخاصة أن لد ة المس   والتعاليم السماو

أن   رأى  للعلومكما  خاصة  صورة  وللوجود،    ،للإسلام  والاجتماعية  سانية  الإ لأسلمة  كما  والعلوم  قيقية  ا القدرة  له 

ي"يم  حيث    .  المعارف ستا سقة مع    "ال ن معرفة إسلامية م ن معرفت ماما  ب سم ن  وم شري بمف ، وأخرى    :و  س مل وال ا

ع للكمال المعر ة ت ن النظرة الإسلامية السماو عيدة عن جادة الصواب تتم بالقصور والنقص،  ح ست إسلامية  سمو    ل و

  ت. به لأع المراتب والدرجا

 ي إذن؟ ستا  .فماذا عن علم النفس من منظور ال

ي -4-1 ستا   :علم النفس من منظور محمود ال

سق  ي" ي ستا بية  "ال لفية المذ ب الشي وأئمة   ، تأصيله لعلم النفس والمعرفة وأسلمة المعرفة، با ا بالمذ ط و ير ف

ت، الب ل  التنظ لأسلمة المعرفة  أ ة   الأولو عطيه  به و تصر لمذ و بذلك ي الأخرى   ،و العلوم  أو  باب  النفس   ،ومن  وعلم 

مية البالغة ودً ف حياة الناس والأفراد،    بالضرورة لما له من الأ ة  التأصيل لعلم النفس من خلال مؤلفه  لقد بذل ج علم  (ا معت

ة خاصة   ،الذي ارتكز فيه ع الموروث الشي بالأساس   ) النفس الإسلامي ال رؤ ذا ا وركز ع أحاديث الأئمة الشيعة، وله  

ال ي، الذي يحصر الأمراض  علم  الغر ه  ا لإدخال مقارنة بنظ سان فقط، بل يتعدا و نف وجس للإ ل ما  نفس ع 

و الانحراف العقدي جزءً  ، ف ع الإسلامي  توصيف المرض النف شر يان أثر الدين وال و س لت ا من الأمراض النفسية، و

و سماوي  ن ما  ط ب . و ير و أر   ما 

ي"  قامكما   ستا القرآن    "ال من  عة  نا يم  مفا ا  باستعمال  خضاع و النفس،  علم  ا   وتناول والعقل  وة  الش والسنة 

ات ا،  ،لنظر ا من خلال انية معا م ا.   و ن للأخذ  ن النفسي ً حيث    وتوجيه المعا التكيف الفق    : ا خاصا سماهاستخدم من

عً  ينا ن ما توصل إليه العلم والرؤى الفق ة أخرى  ا من الإسلام والفقه الشي بالذات، جمع فيه ب ما. لتحقيق  ة من ج امل بي   الت

ي" بالوقد   ستا ان مُ تم "ال م  حقل علم النفس  انب م و ا  ،ملا لدى الغربتطرق  سب  األا و نب التعبدي المك

 من الدين الإسلامي، مخالفً 
ً

سان غافلا ادات الإ سان واج اا بذلك التصور الأر النازع للتمحور حول الإ توفر  ف      عما سوا

السمات صية ذات الصلة  ا الصفات التعبدية ال لم  ؛  والاجتماعية  ، و العاطفية  ، والعقلية  ، الذاتية  :السمات ال ليضيف ل

فقط سان  الإ حول  يدور  الذي  الأر  النفس  علم  ا  ل العلم    ،يتطرق  مرتبطة ذا  غ  سف  طاقة  به  بالأر  المس 

امات أخرى   ال له  س  و محسوس فقطبالسماء، ل بالضرورة  ،غ ما  للدين  ملة  النفسية    ؛م ياة  ل م  التعبدي م انب  فا

سان، ولا ينفك أن يحيا بدونه ون،  للإ   .)106-85، الصفحات 2019(مولاي و قر

اعتبار    و
ً

إليه  الغرب ع أ خصبً السلوك حقلا النفس، فينظر  زي ا  علم  ة    ، ساس غر ز الغر ة  عرف بالنظر أو ما 

ل  ، الداعية ددة  العناصر ا الغرائز، وع العكس من ذلك يؤسس الإسلام  الدافع للسلوك   سان  لسلوك ع  لأن  ل إ أن 

ن ا والشر اوح ب و ي وة وعقل، ف ذا ما يتوافق مع    ،تحكمه ش ي طالب  ما جاء  الأثر لعقول  و كرم -  م)661-599(  بن أ

ه وة، و   ركب أن الله  « :    -الله وج وة دون عقل، و ركب  ا الملائكة عقلا بلا ش ائم ش ما،  ل ل عقله    غلبمن  فركب  ب آدم 

ائم  و شر من ال وته عقله ف و خ من الملائكة، ومن غلبت ش وته ف   .)54، صفحة (الشيخ، دس »ش
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س علم النفس الإسلامي:   -5 ي  تأس ستا ي ومحمود ال ن ن محمد عثمان نجا   مقارنة فلسفية ب

ستد الوقوف ع ن  ن جانب ل من "محمد    أي مقارنة فلسفية ب ن ن  شابه وأوجه الاختلاف والشأن نفسه ب أوجه ال

ي"  تأصيل علم  ستا ي" و"محمود ال  النفس الإسلامي: نجا

ن -5-1 ن الن شابه ب      :أوجه ال

يص مواطن الا نيمكن ت ما لعلم النفس الإسلامي  جملة النقاط التالية:  تفاق ب ي  تأصيل ستا ي وال     ن نجا

  و الو والاعتماد لان من مصدر واحد سماوي  ما ي تصران لهما السنة، كمن  ع مصادر و كلا   ، عتمدان ع الدين و

ي الذي لا ف إلا    عكس علم النفس الغر ما  ،  وأسبقيته  و وض  مابع س علم نفس إسلامي  بالإضافة إ أ سعيان لتأس

ات وأسس خاصة إسلا  ي بمم و غر   مية. مغاير لما 

  ًب يم تقر ية  استمدا نفس المفا ية والفق ا الدي ع الإسلامي المأخوذة من القرآن والسنة، وتوظيف حمول شر عة من ال ا النا

ثراء علم النفس الإسلامي.  بية  توجيه و   والمذ

  الات الالنصوص والأحاد ااستخدام ثبات ا ايث  التدليل و   .  يتعرضان ل

   ما دافهمحاولات  ل وأ ومقاصده  ومنطلقاته  الإسلام  مع  تتوافق  ات  لنظر دائمً   ،للتنظ  ا  عل ك  دومً وال ا  ووضع ا   ا 

 .   الصدارة  صياغة أي مصط

 ما قام ب انب التعبدي  علم النفس الذي لم يكن موجودً  دراجإكلا دخال معتقدات  ا ي، و ا من قبل  علم النفس الغر

ف علم ال  جديدة لا ا،  نفسع ي  ساب والعقاب  الغر اته الأمور لا....الإيمان  ،الوسوسة  ،الغيب والثواب وا ا    ،  نجد

ن  ي او عند الغر ب خاص، فدرجات النفس تنقسم إ  ستأثر  م  ذلك ترت م إ ثلاث: المسلمون، ول ارة  مالأ  النفسعند

ن ،  والنفس المطمئنةالنفس اللوامة، بالسوء،    .)139، صفحة 2008(مجموعة من المؤلف

   عتمد ما  و أر والعمل ع تم علم النفس الإسلاميكلا ل    ، تقديم الو ع ما  ي دي  ش سق رو بد باعتماد 

ا.  لف  امل للقيام بواجبات المسلم الم   مت

  ساب ،الثواب  ،المعاد ،الإيمان بالغيبينطلقان من ا  فوالعقاب،   ،وا كية النفس والارتقاء  س ل علم النفس الإسلامي 

الرغبات   يفاء  اس شري، مع حفظ  ال الرو للوصول للكمال  السمو  ا   معارج  سانية مادامت  إطار والاحتياجات الإ

ا.     الشر المنوط 

  
ُ

 ك
ً

ي" من  لا ي"و  "نجا ستا مية وجود علم نفس إسلامي متم  "ال ان مدى الأ بداعات إسلامية تتواءم    يدر ود و ه، بج عن غ

ئة غ الب ي والب سان الغر سان المسلم غ الإ سق مع الدين الإسلامي، والو أن الإ صية    ،ئةوت ن العقدي وال و والت

الفقه  ومن ثم فالعلاج يختلف والوسائل والمنا ستختلف تبعً   ؛تختلفان ل  ن أ سيق ب الت ا لذلك، فلذلك يؤكدان ع 

عاد الإسلامية  شمل ع الأ صول علم نفس إسلامي  لقة ل اب الاختصاصات ودار علم النفس لتحقيق تلك ا   ، وأ

ندمج مع روح الع ناك  و ون  ان، و اب التبعية والذو الات، فنفوت الفرصة ع أ اصل  ش ا صر والتقدم ا

  . )2010(مالك،   الوقت نفسه تأصيل وتوجيه ومعاصرة

   ل من ي"لدى  ستا ي"و  "ال سانية والاجتماعية الأخرى   "نجا ذا  باع  الفقه والعلم الشر إضافة للعلوم الإ أن  ع  ، و

ما اديمية والمواءمة بي ية والأ ما القدرة ع الإحاطة الدي ذا ما  ،ل ما  خدم    و (مالك،     بناء علم نفس إسلامي متأصلن

2010( .  
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   ند علم ذا ماس ي و ه عن علم النفس الغر ل من    النفس الإسلامي ع مسلمات تم ي"أبرزه  محمود  "و  "محمد عثمان نجا

ي ستا   متأصلة  الدين الإسلامي. من  منطلقات  "ال

  ا  و ن المبادئ أو الأصول ال انت ي"من ب ي"و  "نجا ستا ا فيما    "ال قيقة من الأصول فالدين وفروعه نجمل ، ال   ا

:   ي

-   :
ً

و إثبات الوحدانية  وحده عز،  التوحيد أولا ه، لا  أول ركن فالدين الإسلامي ف ية ولا    وجل خالصة له دون غ وث

عة من الأ  ل التناقضات النا عيد عن  و  ون، ف س ال ن لوجود قوة واحدة  ار  شرك، فالمسلم يطم ساط والأف

  . )10،11، صفحة 2003(أبو القاسم،  والمعتقدات الفاسدة

سانثانيًا:   - و مرتاح  ،  خلق الإ ن بأن الله خالقه ولديه إجابات شافية ووافية عن أصله ومن خالقه ف المسلم ع يق

ات ل الأسئلة والتخبط الصادر عن النظر بات الأمراض النفسية    من  والآراء المشككة  جذوره و جزء من مس

نات،  له تلك التك ا ح عن  حه وتز ا، ف تر ي لا  غر ه الغر يؤمن بالصدفة  حصول الأشياء    فالمسلم عكس نظ

دير س و ا  لكم لآدم وآدم  فله ر ديث النبوي  ون،وجاء  ا ون بقدرته وأمره يقل للأمر كن في   من تراب.ال

ا:   -
ً
سانثالث ن الإ و سان ج،  ت ياللإ د اليف    ،نبان رو و ستلزم القيام بالت شمل تركيبة عقلية  سان  ن الإ و فت

يتقيد   الذي  المسلم  سان  سم والروح للإ ا له  الذي يخضع  امل  الت من  زي فلابد  الغر الشرعية إضافة للإشباع 

له،لا   ل ذلك مشروط بالاعتدال  الأمر  ؤدي واجباته دون إسراف أو تقت  ستو حقوقه و بضوابط شرعية، 

سان ط، فالإسلام لم يأت مناقضا للفطرة السليمة للإ شبع متطلباته ورغباته حسب شروط    ،إفراط ولا تفر بل جاء ل

سية  إطار مؤسسة الزواج  ياة الزوجية لإشباع الرغبات ا تمام     محددة شرعا، فا سم والا ة وا وحفظ ال

و ل والمشرب واللباس، ف ن ذلك   بالذات  المأ ن ب انب التعبدي    روحيا ووجدانيا واجتماعيا،  لهم غفل عن ا ولا 

و جزء لا ا من    يتجزأ من حياة المسلم،  الذي  اة وصوم و وغ سان من صلاة وز سقة مع فطرة الإ فالعبادات م

ن المتواترة عن رسول الله   ،   ، فعلماء الإسلام قسموا الأعمال إ عبادات ومعاملات-صل الله عليه وسلم - الس (ع

2020( .  

عًا: ا - عمر  وأ   بل يزكيه  العق للمسلم،  لإسلام لا يصادر ملكة التدبررا و    يدفعه دفعا لإعمال عقله  ما  الأرض و

افة. ا، فيما يجر عليه النفع وا  الدنيا والآخرة له وللناس    المستخلف ف

اجتماخامسًا:   - المسلم  سان  ذاته  الإ ع  متقوقعا  أو  منقطعا  س  ل أولا    ،بالضرورة  الله  مع  علاقاته  فشبكة 

ام.  ا المودة والاح ن علاقة ملؤ مخلوقاته ثانيا والأقر   و

ياةسادسًا:   - و ع و  ،رسالة المسلم  ا اته الأرض، بالرسالة ال خلق من    المسلم واع بمدى قصر حياته  

ست دار قرار، فقناعته ما و  دار دنيا  دار عبور ول ا ف و مطلوب منه العبودية  والاستخلاف  الأرض    أجل

ت بموت ف ا حياة ت ي الذي يرى ف ق، وله مقصد من حياته عكس الغر ا با عم عث لا حساب،  و قط، آخرة لا 

ا ع أحسن وجه، س للقيام  مة محددة  ش عبثا فله م ع ت بالموت وتبدأ حياة    فالمسلم لا  ة ت ياة الدنيو فا

ا.  ة مكملة ل   أخرو

عًا:   - يةسا علم أن الله مصدر  ، أصل المعرفة إل و    فالمسلم موصول بخالقه  ن  قة لا تنفصل المعرفة ب المعرفة ا

ومش ساق وألفة  ،غي  ود وما  ما ا ما واحد،  ؛فبي انته    لأن خالق سان المسلم وم ن الإ ت العلاقة ب و ما يث و 

ون ومخلوقاته   .)18، صفحة 2003(أبو القاسم،   ال
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ا و ثامنًا:  - ا لا ينحرف ع س عل س  ون واحد فإن له نوام ا للناس بأمور موقوتة ومحدودة.مادام خالق ال  عرف

  م ما ل س علم نفس إسلامي وخدمة الفرد والأمة الإسلامية  ضوء الو والسنة  اكلا والرفع من       رغبة صادقة  تأس

ا. الأ شأن  ا من سبا ع  مة الإسلامية و

 ل  ا ون سليمة وع أسس وقيم ت شئة النفسية للمسلم ت ما بالت ستجيب للواقع المعاصر  من  تمام ا الإسلامية، و جذور

 قضايا مستجدة.  من

 .ستفيد من البحوث المتوفرة  الضفة الأخرى يم إسلامية جديدة و ات ومفا س نظر ما  تأس اد  اج

 ما ا للعمل  عدة  ،الدعوة  تخصصات  طرف  نظرً   ،ومن  عض  مع  ا  ودمج  ، المؤس العلوم والعمل  شعب  ل ا 

د والإحاطة بما ؛والتخصصات ون اقتصاد الوقت وا ا ي ال.  و ذا ا ل العلوم  الأخرى    لدى 

   س إ ما  عض النوا لاكلا له، ونقد  ي وعدم رفضه  ع إزالة علم النفس    العمل ع الاستفادة من علم النفس الغر

ي من أساسهال ميته ، غر  . )68،67، صفحة  2001(محمد ع.،  أو انتفاء أ

  ما ا. كلا ة وعلاج أمراض شر ن  مجالات دراسة النفس ال  تطرقا لإغفال الغرب للسبق الذي لعلماء المسلم

ن:   -5-2 ن الن   أوجه الاختلاف ب

ال يمكن أن  إن   ا الفروقات  الم    نلتمس ل من  يان "فكر ن  ي"و  "نجا ستا التحديد     "،ال النفس  و ما لعلم  تأصيل

ص  جملة النقاط التالية:      الإسلامي نُ

  تأث ر  النفس يظ ما  علم  العام لكتابا سق  ب جليً   ال ي"   فكرا  توجيه  المذ ستا ي"و  "ال  صياغة علم نفس    "نجا

ا تبعً  ،إسلامي اته ونح   لذلك.  اوانتقاء مصط

   ،ية لفية الدي عة من ا ك ع قضايا دون قضايا أخرى، وانتقاء النصوص والأحاديث نا يم  و ال ا  توجيه المفا نجد تأث

س لعلم نفس إسلامي تتدافعه أمور  سان ،الغيب  :النفسية والتأس ون   ،الإ   وآخر ما وصل إليه العلم .   ،ال

 سقة م وأحاديث  بآيات  ا  ط ور النفسية  الأمور  ع  الاستدلال  ع  للفقه    ،يحاولان  ما  ودراس للدين  مه  ف حسب  ل 

لفية  ئة ،وا   والثقافة.  ، والب

 ل مختلف ش يم النفسية من طرف الو   وفلسفة خاصة. ،تناولا بالدراسة السبق الإل للمفا

 ك إسلامي مع ما  اقي ، دون الاندماج  عمل مش ما ن المطالبة بالعمل ا ما  ح فت أعمار ود فردية است ما بج م

يم والمفا المبادئ  ة  معا ا  حي ز  ت بية  مذ خلافات  من  الاصطلاحات  ،يطبعه  ية    ؛وصياغة  دي خاصة  حمولة  ا  ل ا  لأ

بية.   ومذ

 المن  مااختلاف المذ    انب  ا وطغيان  التحليل،  الغرب  ع    ؛وطرق  من  المستمدة  يم  المفا ع  سقاطه  و ل  التأو

ا ب،  وتوظيف  . )205-179، الصفحات 2019(ز

اتمة:  -6   ا

أ ست النفس الإسلامي مجال واسع، ولا يزال   لن  تج مما سبق  ي والإسلامي، فيمكن تدارك  علم  العر بداياته  عالمنا 

ستجيب   ية  بناء علم نفس إسلامي أصيل و ة الغر مكن الاستفادة من التجر ه الإسلامي، و ي ونظ ن علم النفس الغر الفارق ب

يم  ن، وذلك بنحت مفا ن القرآن والسنة  للرا ن مع ما يتما من أصول الوحي ات تخدم المسلم ذا قد بادر الكث    ، ومصط ول

ة من لدن ود كب ي"  :من مفكري الإسلام ببذل ج ي"و  "محمد عثمان نجا ستا ،  صياغة علم نفس إسلامي صرف،  "محمود ال



ي  ستا ي ومحمود ال ن محمد عثمان نجا   ) (دراسة مقارنة أسلمة علم النفس ب
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ما مع  سق  ي خادمً   أساسه دي و سا  و إ
ً
سان، حافظ لكرامتها للإ نفسيً   ؛ا  متوازنة  صية  مع  ا واجتماعيً لق  ا متلائمة 

ا   ة والقيام محيط ذا الاتجاه إنتاج مؤلفات كث ى العبادة والعمران والاستخلاف  الأرض، وتم   مة الك ا، للتفرغ للم ئ و

ا بندوات ومؤتمرات حاولا يالإ نفس  الوضع الأسس والمنا المؤطرة لعلم  من خلال وض به ليواكب علم النفس الغر   . سلامي وال

و  ذا السياق نجد أن ا ق لعلم  و  للت بالنجاح  رسم وفتح طر ع من القيم والمبادئ الإسلامية،  الإ نفس  الد  سلامي نا

سلم علم النفس الإسلامي  لا  وفتحت الباب واسعً  الات، ولم  سانية والاجتماعية  ش ا ضة  أسلمة المعارف  العلوم الإ ل

ذا العلم من   ن المذ  تأصيل  و لفية والت اث الفقمن ا يم    ، خلال الاعتماد ع الم مولة  توجيه مفا وصب تلك ا

ات علم   ذا ماالإ نفس  الومصط امل جامع للأمة الإسلامية  سلامي، و ود من أجل خلق علم نفس إسلامي مت ت ا شت   .يؤثر  

الفكر،انتقال  و  الفق والسيا لميادين  بو ت  الصراع  الأمة   ود  ر ج ي  ،واحدة  تقةضيع فرصة ص   ؤخر الأمة  مما 

ا، ال ية  وض من كبو ا  صراعات جان ف طاقا ست علم نفس إسلامي  ، و زعزع ثقة المسلم  الأخذ  تجه للعلم النفس   ، و و

ي عله يلتمس عند عدم جدوى قيام علم نفس إسلامي قوامه المبادئ الإسلامية،   هالغر ة النظر القائلة  د بذلك وج ؤ  نجاته، و

ن  والتمك رأة  با التح  اليات الإسلامية، فلابد من  ل ن وخاصة  الآخر لدى  الإسلامي  النفس  لعلم  ج  وترو بالك تصدير  فما 

طط  ان ومؤسسات  مختلف التخصصات لوضع ا ما   سانية والاجتماعية والعمل ا ادي من العلوم الإ الفق والأ

عة العمل وتوحيد ا ذا ما أو به  والمنا ومتا ي"ود، و ي"، نجا ستا محاولة جادة  رسم  لإرساء  والكث من النخب    " و"ال

ون صورة حقيقية لمبادئ السماء وعنوانً   ،معالم علم نفس إسلامي بحق  نقطة التقاء تحسب    ا لما وصلت إليه العلوم الأرضيةي

ا عالميً  ج ل و ا  له وال قناع الغ  مزاياا و ادية ال تنا او ية والإ ، وتنقية وتصفية علم النفس من شوائب الاعتقادات الغر

قيقي الدين الإسلامي  ي ا سا   . والكمال الإ
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